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 الحلقة الاولى

 عةالجام الزيارة معانيبيان ل أولى مقدمة
 

لقة الأولى من الح ،امعة الكبيرةالجمن برنامج الزيارة لقةُ الأولى الح ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
ِ  ةٌ أولىمهذا هي مقدبرنامجنا  ن سح الحح معاني هذه الزيارة الشريفة التي جاءتنا مرويةً عن إمامنا العاشر أبي   لبيا

بياِ  فيمةٍ أولى للشروع د  قح ثابة مُ ب أودُّ الإشارة إليها ب ح ال  طح ةُ مح عد  هناك  ،الهادي صلوات الله وسلامه عليه
  :ةُ نقاط أريد الإشارة إليهاد  هناك ع   ،مضامين هذه الزيارة الشريفة

 :النقطة الأولى
ِ  الح فيبب  وعن الس  ها عن الباعث  لهذا البرنامج فيأتحدث  لا  ،ةامعة الكبير الج الزيارة   مضامين   ديث  عن بيا

وسرقةٌ من هذا ةُ وقتٍ هو اقتناصح  هذا البرنامج ،قيقةالحها كن  لح الكلام  فيطيلح أُ  ِ  وأح  أريدُ أِ أدحب جح العبارات  
ما بين تفاهات راً د  ووقتنا يضيعُ هح  اللياليو  الأيام رُ رُ الشهور وتح رُ السنوِ وتح تح  ،اعاً يح ضيعُ ضح الزماِ الذي يح 

ما بين الغفلة وما  ،ياةالحهذه  فيالتي لا تعودُ بكثير فائدةٍ على عاقبة الإنساِ ليومية ياة االحالنفس ومشاغل 
 ،هذا البرنامج اقتناصةُ شيءٍ من الوقت ،رم  ها العُ فيعُ ضي  ها الإنساِ ويح فيضيعُ الشواغل التي يح و  شاغللمبين ا

إنها قطعةٌ من الوقت يدور منها شيئاً لا أبتغي  ،وكما قلتُ قبل قليل سرقةٌ من هذا الوقت الذي يضيعُ هدراً 
ديثُ عن نفسي الحو  كي تتطهر هذه القلوب وكي تتطهر هذه الألسنعن مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ   ديثُ الحها في

ه رح قلبي طح كي أُ مُُحم دٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين   عن آل   ساعةٌ اقتنصها للحديث   ،أولًا قبل غيري
ياة الح فيالطهور الأعظم  م  وهُ  ،ياةالحهذه  فيالطهور الأعظم  م  هُ  ،الطهور الأعظم م  هُ ف ح أطُحه رح لساني 

دُ أجمل من ولا أج   ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعيننهُ بذكر مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ ي  زح ن ُ شيءٌ من وقت  ،الأخرى
هذه النقطةُ  ،امعة الكبيرةالجامج الزيارة امعة الكبيرة لذا كاِ هذا البرنالجص الشريف من الزيارة هذا الن  

 .أحببت أِ أشير إليهاالأولى التي 
بقراءة الرواية التي وردت عن  ،صالن  قبل أِ أبدأ بقراءة   ،لقةالحطوايا هذه  فيوهناك نقاطٌ أخرى سأتناولها 

من  هاسنقرؤ ارة التي الزي ،شير إلى مصادر هذه الزيارة الشريفةإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أُ 
  ؟من أين ينقلهالكن  الشيخ القمي  ،ححد ث القمي رضواِ الله تعالى عليهم لناِ لشيخنا االجمفاتيح 
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 أهل البيت صلوات الله بي  أكثر بيوت مُُ  فيمتوفرٌ اعتبار أِ هذا الكتاب ناِ بالجا أقرأها من مفاتيح إنّ  
قبل أِ أشير إلى مصادر الزيارة  ،ديثيةالحأهم مصادرنا  في ةً مرويالزيارة جاءت  ،أجمعينوسلامه عليهم 

  :بنحوٍ خاص أشير إلى هذه القضيةامعة الكبيرة الج
 ،قائقالحونا وأخبرونا وكشفوا لنا عن كثيٍر من مل  ححد ثونا وعح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

كتاب   أربعمائةأصحابُ الأئمة من حديث أهل البيت  عح وقد جمحح  ،حديثهم الشريف رواهُ أصحابهم الأجلاء
ها أصحاب فينقل كتاب   أربعمائةهناك  ،الأربعمائةائنا وبين فقهائنا وبين مُدثينا بالأصول لمعُرفت بين ع

ح ق  ن ح ع وت ُ مح وتُ وكانت هذه الكتب تُكتب  ،أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالأئمة 
رح مح أح صلوات الله وسلامه عليه  إمامنا الصادق :ثال مثلاً لمالروايات عندنا على سبيل ابإشرافٍ من الأئمة و 

ها من اشتباهات فيها ورفع ما حح ق  وأشرف عليها ون ح  ،وا بكتبهمفجاء ،أصحابه بأِ يجمعوا له جميع ما كتبوا
سعيد من الذين بن  ةغير مُ  لسعيد وغير ابن  غيرةمُ  للح البعض أِ يدسها من أصحاب ااوح أو من أحاديث حح 

وكذلك  ،كتب أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  فيالزندقة و أحاديث الغلو أرادوا أِ يضعوا 
 ،هافي رح ظح النح و  له هذه الكتب وأعاد تنقيحها ابأِ يجمعو إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أمرح أصحابهُ 

 .الأربعمائة عُرفت بالأصول أئمتنا يتابعوِ هذه الكتب التي وهكذا كاِ ،وادالجزماِ إمامنا  فيوكذلك 
 لمباب الع فيالشريف  فيمن كتاب الكازءُ الأول الجالشريف وهذا هو  فيالكا فيلذلك هنالك رواية جميلة 

بنََمُحمَّدَنَ عَ : امسُ عشرالخديثُ الح ،التمسك بالكتبو  وفضل الكتابةديث الحو  باب  رواية الكتب فيو 
ََنسَ الحَ  َخَ بن َالَ أبي ََ ل ََتَُلَ ق ََُ:الَ قَ د َ َالثَّفَ عَ بي واد صلوات الله الجيعني إمامنا  - :لامَ السَََّليهَ عَ َانيرٍ

فأبو جعفرٍ الأول هو باقر العترة الطاهرة يعني جواد الأئمة حين يقُال أبو جعفرٍ الثاني  ،وسلامه عليه
َنَ وواَعَ اَرَ خنَ ايَ شَ مَ َاكَإنََّف دَ ََُع لتَُ - :وادالجسن يقول لإمامنا الحبن  مُُم د ،صلوات الله وسلامه عليه

 ََ  ةديدَ ةَُشَ قيَّالتََّتَ انَ كَ و ََلامَ اَالسََّمَ يهَ لَ دَاللهَعَ بَ أبيَعَ وَ  -يعني عن أبي جعفرٍ الأول باقر العترة  - رٍَفَ عَ أبيَ
كََُتَ كَ فَ  - زمانهما فيأشد  - تروى عنهم  لمو  -َاينَ ل إَ ََبَُتَُالكََُتَ ارَ صَ اتواَاَمَ مََّلَ مَف َ نهَُىَعَ وَ رَ ت ََُمَ لَ مَوَ هَُب َ تَُموا

َأبيَ -عنهم عن هؤلاء الذين جمعوا هذه الكتب ينقل أحدٌ بشكل مباشر  لمأي أنه  إنََّم ش اي خن اَر وواَع ن 
َتُ ر و ىَع نهُمَ كَُتبُ  هُمَو ل م  َف ك ت موا ةًَ َالتَّقيَّةَُش ديد  َو ك ان ت  ع ف رٍَو أبيَع ب دَاللهَع ل يه م اَالسَّلام  ف  ل مَّاَم اتواََ 

َالكُتُبَُإ ل ين ا كلامُ الإمام صلوات الله   - قَ هاَحَ إنَّاَفَ هَ ثواَبَ دَ حَ َ:الَ قَ ف َ  - ؟وادالجفماذا قال إمامنا  -َص ار ت 
دلالة واضحة على أِ هذه الكتب هذا الكلام  فيأولًا  حدثوا بها فإنها حقهنا حين يقول وسلامه عليه 

  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينتمامها منقولة عن الأئمة ئة كلها باهذه الأصول الأربعم
غرضين أو بسبب مُ  لدس بعض اإِ حدث خلل بسبب   ،عوهفح فإِ الأئمة قد رح ها فيث خللٌ دح وإِ حح 
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لذلك  ،بعض الأحياِ فيالنقل وقد يخلط بين الأحاديث  فيالراوي الثقة قد يشتبه  ،الاشتباه  من نفس الرواة
هاَإنَّهاَفَ ح د ثواَبَ  :واد هذهالجة الإمام لموك ،أشرفوا على تنقيح هذه الكتب م  هُ قبل قليل  الأئمة كما قلت

ومُن حق حة كما قلتُ قبل منقولة بتمامها عن الأئمة ئة اهذه الأصول الأربعمتُشير إلى أِ هذه الكتب  .قََّحَ 
هذه  ،ه الكتب لكل شيعة أهل البيتديث من هذالح فيا دلالةٌ على الإجازة  هفيوأيضاً هذه الرواية  ،قليل

  ؟وإجازة من أين صادرةديث الح فيإجازةٌ 
َبَ  -واد صلوات الله وسلامه عليه الجمن الإمام  ،عصوملمصادرة من الإمام ا ثوا َفَ هَ ح د  دلالةٌ  - قَ اَحَ هَ إن ََّا

واد الجالإمام الصادرة عن ديث الحئة ودلالةٌ على إجازة اوأحقية وحقيقة الأصول الأربعمعلى حقانية 
بيد  ،بيد أصحاب الأئمة ،بقيت تتناقلُ بيد أصحابنائة اهذه الأصول الأربعم ،صلوات الله وسلامه عليه

 فيائنا الأجلاء يجمعونها لمزماِ الغيبة الصغرى بدأ ع في ،حتى وصلت إلى زماِ الغيبة الصغرىديث الحرواة 
الكثير من أحاديث  لح قح لشيخنا الكليني فقد ن ح  (فياالك) :الأول هوديثي الحامعُ الجوكاِ  ،جوامع حديثية

أكثر  لح قح ن ح  ،فيكتاب الكا  فيئة ائة أصل من الأصول الأربعماأكثر من ثلاثم لح قح ربا ن ح  ،ئةاالأصول الأربعم
 ،م د السحمحريمُُح بن  قبل وفاة النائب الرابع قبل وفاة علي   فيتو علوم فإِ الشيخ الكُليني لمول ،أحاديثها

رضواِ مُُم د السحمحري بن  النائب الرابع عليو  للهجرة الشريفة 803 :سنة فيتو روف أِ الشيخ الكُليني علما
ئة  اأيضاً من هذه الأصول الأربعمع مح جح ثم جاء شيخنا الصدوق فح  ،للهجرة 803 :سنة فيتو الله تعالى عليه 
وكذلك بقية كتبه فإنها لا  (لا يحضره الفقيهفقيه من )اء كتاب لمبين العوأعلاها رتبةً عروفة لمكتبهُ الشريفة ا

حفظ حديث أهل  فيالشيخ الصدوق له اليد الطولى  ،وثاقةً عن كتاب الفقيهاً و لمتقل درجةً وفضلًا وع
 ،توحيد الشيخ الصدوق في ،عيوِ أخبار الرضا في ،كتبه    فيفقد نقلها  ،ئةاحفظ الأصول الأربعم فيالبيت و 

التي جمعها همة لمالكتب اوغير ذلك من  ،معاني الأخبار في ،علل الشرائع في ،ةالدين وتام النعم لكما  في
 :شيخنا الطوسي شيخ الطائفة فكاِ كتابوجاء بعدهُ كذلك  ،ئةاالشيخ الصدوق من الأصول الأربعم

  .وهذه هي الأصول الأربعة (التهذيب)وكاِ كتاب  (الاستبصار)
الاستبصار لشيخ الطائفة و  التهذيبو  الفقيه للصدوقو  ينيللكل فيالكا ؟سميت بالأصول الأربعة اذالم

الكتب هذه  ،ئةالأنها أساساً نقُلت عن الأصول الأربعم! سميت هذه الكتب بالأصول الأربعة ؟يالطوس
د وغير فيلمالشيخ ا ،والد الشيخ الصدوق ،الشيخ الصدوقويُضافُ إليها ما جمعهُ يت بالأصول الأربعة سمُ 

لأنها نقُلت يت بالأصول الأربعة وسمُ فكانت هذه الأصول الأربعة  ،اء الطائفةلمأجلة عهؤلاء الأعلام من 
  .ئةاعن الأصول الأربعم

أحد  (فقيه من لا يحضرهُ الفقيه) كتاب  فيرويت  ؟الزيارة الجامعة الكبيرة أين رويت ؟ريد أِ أصلإلى أين أ
نُ ق حت هذه الكتب و  ها أحاديث الأئمةفي عتجمُ  ئة التي انقولة عن الأصول الأربعملماالأصول الأربعة 
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 فيرواية الكا فيقبل قليل كما واد الجوأمرنا الإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  بإشراف
ثوا بها فإنها حح الشريف  كتابه    فيرواها شيخنا الصدوق ناِ الجمفاتيح  فيوجودة لمامعة االجالزيارة  ،ق  قال ححد 

تحت عنواِ زيارةٌ جامعة  613 :صفحة فيرواها من كتاب الشيخ الصدوق زء الثاني الجو الفقيه وهذا ه
كتاب الفقيه امعة من  الجينقل الزيارة  ححد ث القُمي رضواِ الله تعالى عليهمُ  لاو  ،لجميع الأئمة عليهم السلام

وهو  ة هم  مُ  لخر من كتبه  اكتابٍ آ  فيرواها أيضاً شيخنا الصدوق و  ،لشيخنا الصدوق رضواِ الله تعالى عليه
أيضاً رواها شيخنا الصدوق  ،من كتاب عيوِ أخبار الرضا زء الأولالجهذا هو  (،عيوِ أخبار الرضا)كتابُ 

يعني يزُار بها الإمام  ،موسى عليه السلامبن  للرضا علي  تحت عنواِ زيارةٌ أخرى جامعة  813 :صفحة في
 ،ناِالجمفاتيح  في  جاءت مذكورةً التيها بسنده  وبكل تفاصيلها رواو  الرضا ولجميع الأئمة عليهم السلام

ٍِ من مصادر الشيخ الصح  قولة عن ن  مح  لاأحدُ الأصول الأربعة الفقيه وهو  فيرواها  ،دوقفهذا مصدرٌ ثا
  .ئةاياته  منقولةٌ عن الأصول الأربعموكل رواعيوِ أخبار الرضا  فيرواها و  ،ئةاالأصول الأربعم

التي قال ئة انقولة عن الأصول الأربعملمالأربعة اأحد الأصول  (تهذيب الأحكام) فيا الطوسي رواها شيخنو 
ثوا بها فإنه من تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة زء السادس الجأيضاً هذا هو  ،ق  ا حح عنها جواد الأئمة ححد 

على أصحابها ئمة الأيعني مشاهد  ،شاهدلما لجميعزيارة جامعة  :تحت عنواِ 011 :صفحة فيالطوسي 
ثُ مُ  لثم بعد ذلك ا ،الكمالو  بالتمامكما رواها شيخنا الصدوق وذكر الزيارة الشريفة   ،السلام اء لموعوِ ححد 

  فيعروفة و لمديثية االحع وام  الجح  فيامعة الكبيرة الجروا هذه الزيارة كح ذح عوا الزيارات والأدعية الذين جمحح و  ديثالح
بحارُ الأنوار بحسب الطبعة  ،التسعينو  زء التاسعالج في (بحارُ الأنوار) :مثلاً ال ثلمزارات وعلى سبيل الماكتب 

لسي لمجالشيخُ ا ،التسعوِ من بحار الأنوارو  زء التاسعالجهذا هو  ،جزء 001هو يشتمل على  عروفةلما
معة لأئمتنا االجهذا الباب مجموعة من الزيارات  فيذكر  ،امعةالجبابُ الزيارات  ،رضواِ الله تعالى عليه

الكبيرة التي امعة الجه الزيارة فيذكر  ،ديث الرابعالح ،001 :صفحة فيصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ديثية الأصلية الحوامع الج وإلا  تأخرة لمديثية االحوامع الجكمثال عن وإنّا جئتُ ببحار الأنوار   ،بصددها نُ نح  

أنا هنا لا  ،عيوِ أخبار الرضا فيوما رواهُ الشيخ الصدوق م ومثل تهذيب الأحكاأشرتُ إليها مثل الفقيه 
 أِ أقول أِ نيفييك ،امعة الكبيرةالجلت الزيارة قح التي ن ح ديثية الحصادر لماو  الروائيةصادر لمأِ استقصي اأريد 

  .كتابه  الفقيه  فيرواها وذكر هذه الرواية  الشيخ الصدوق
زء الثاني من  الجهذا هو و  ،بكل تفاصيلهاامعة الجنقل هذه الزيارة من ياء السُن ة  لممن عولا غرابة أِ نجد 

حِ   ،للهجرة 100 :سنة في فيراساني والذي تو الخويني الجححد ث إبراهيم لمُ ل  كتاب فرائد السمطين   في كا
 السلطاِ لمأس ،على يديه تكان  معروفة غولي غازاِمح  لقصة إسلام السلطاِ او  خراساِ في فيخراساِ وتو 

هذا هو كتاب فرائد  ،وينيالجححد ث إبراهيم مُ  لالسُني الكبير اححد ث مُ  لعلى يدي هذا اغولي غازاِ مح  لا
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بتحقيق العلامة الترجمة و التوزيع النشر و و  للطباعةبيب الحدار هذه الطبعة طبعة  زء الثانيالج في ،السمطين
من أئمة امعة الكبيرة التي يزُارُ بها كلُّ واحدٍ الجزيارة  :العنواِ في 013 :صفحة ،موديلمحباقر ام د الشيخ مُُح 

كما اكم النيشابوري  الحاكم الحراد من الم ،اكمالحمن طريق وينقل هذه الزيارة  ،عليهم السلامأهل البيت 
كتاب   فيوهو نفسُ السند الذي جاء مذكوراً ويُشير إلى السند  ،اكم النيشابوريالحيعني  ،اكمالحقال  ،يبدو

فرائد السمطين  فيوبكل ألفاظها الزيارة موجودة بتمامها و  ،رضواِ الله تعالى عليهنا الصدوق الفقيه لشيخ
  .وهو من كتب أهل السنة

الزيارة  ،امعة الكبيرة توثقني لا أوثقهاالجالزيارة  ،الكبيرةامعة الجعن توثيق الزيارة ديث الحأنا هنا لا أريد 
عاني لمعاني وأكمل المجُل  اها إمامنا الهادي فيع ضح والتي وح ضحة عروفة الوالممن النصوص اامعة الكبيرة الج

  .من خلال شرحها وبيانهاما سيتضحُ لنا عاني وهذا لموأمثل ا
عتاد أِ يكوِ لي لمميس كاِ من االخيوم  في ،الشريف فيكتاب الكا  فيديث الحأنا قلت بأنني أوقفت 

 ،ةج  الحُ أحاديث من هذا البرنامج تدورُ حول  مرت لقات التيالحالشريف وكانت  فيفناء الكا فيبرنامج 
 فيديثح الحلكنني أوقفتُ  ،الشريف فية من كتاب الكاج  الحُ كتاب   فيمرويةً حول الروايات التي جاءت 

 ،الشريف فيمن أبواب الكاإِ شاء الله تعالى باباً آخر مستقبل الأيام سأتناول  فيشرح هذه الروايات وقلت 
الشريف  فيالكا فيوجودة لمضامين الموجميع اامعة الكبيرة الجشرح الزيارة  فيني أردتُ الشروع أوقفتُ ذلك لأن

 ،أو للكلام عن توثيق هذه الزيارةسندٍ  فيلذلك لا نتاجُ للبحث   ،امعة الكبيرةالجالزيارة  فيهي موجودة 
أِ مضامينها موجودةٌ الزيارة وستروِ من خلال شرح هذه  فيالكا فيموجودةٌ مضامين هذه الزيارة الشريفة 

وسلامه عليهم عصومين صلوات الله لمانقولة عن أئمتنا لماديثية الحكتبنا أمهات   فيالشريف و  فيالكا في
 .أجمعين

الذي جاءت عنهُ هذه بخصوص إمامنا الهادي  ،قبل أِ أنتقل إلى نقطةٍ أخرىهناك مسألة أودُّ الإشارة إليها 
الزيارة الزيارة التي بين أيدينا  :اِ مهمتاِوردت عنهُ زيارتات الله وسلامه عليه إمامنا الهادي صلو  ،الزيارة

يمكن أِ نزورهم يزُارُ بها كل الأئمة امعة الكبيرة الجالزيارة  ،وهناك زيارةٌ ثانية ،عُرفت اهكذامعة الكبيرة الج
بهذه الزيارة جميعاً نخاطبهم جميعاً تنا يمكن أِ نزور أئم ،ويمكن أِ نزورهم واحداً واحداً زيارةٍ واحدة  فيجميعاً 

مخاطبة سيد  فيهي بالدرجة الأولى امعة الكبيرة الجلكن الزيارة  ،واحداً واحداً أِ نزور بها أئمتنا ويمكن 
 :هناك مخاطبة لسيد الأوصياءالزيارة  فيلذلك  ،عصومينلممخاطبة أبنائه  ا فيهي وبالدرجة الثانية  ،الأوصياء

ََ ل إَ وََ  :ثم هناك مخاطبة ثانية .كَ يَ خَ ىَأَ ل إَ وََ  نص  فيإذا تسلسلنا إلى هذه العبائر الكلام  فيوسنصل  .مَ كَُدَ ىَ
ومن بعد عليٍّ لأبنائه  أصلها لعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه  فيامعة الكبيرة الجالزيارة  ،الزيارة الشريفة

زيارةٌ هذه الزيارة الأولى  ،ات الله وسلامه عليهصلو ن سح الحح بن  ج ةالحُ لإمام زماننا يومنا هذا  فيعصومين و لما
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  .رتضىلمول ولد عليٍّ ا رتضىلممن عليٍّ الهادي لعليٍّ ا ،لعليٍّ من عليٍّ 
صوص وهي من أهم الزيارات الخبنحو زيارةٌ لعليٍّ عن هادي العترة هي   جاءت مرويةً التيالزيارة الثانية 

سيد هذه هي أهم زيارات وهي زيارة الأمير يوم الغدير ناِ الجمفاتيح  فيهذه الزيارة موجودة  ،العلوية
أوصل فإمامنا الهادي  ،امعة الكبيرةالجكثيٍر من تفاصيل جهاتها مع الزيارة   في وهذه الزيارة تتعانقُ  ،الأوصياء

خوتي نظر إفأحببت أِ ألُف ت امعة الكبيرة الجوأوصل إلينا الزيارة يوم الغدير  فيإلينا زيارة سيد الأوصياء 
وهي ناِ الجح مفاتي فيذكورة لمايوم الغدير  فيإلى هذه القضية أِ زيارة الأمير ؤمنات لماؤمنين و لموأخواتي ا

انب الجالكبيرة تتحدث عن امعة الجا الزيارة أم   ،انب العقائدي التأريخيالجتتحدث عن زيارةٌ طويلةٌ مبسوطة 
فإننا  فيعر لمانب العقائدي االجلأننا إذا أردنا أِ نطُحب قح  ،رعن الآخوكلاهما لا ينفك أحدهما  فيعر لمائدي االعق

وكلاهما مرويتاِ عن هادي العترة تُكحم لُ الأخرى إحداهما  الزيارتاِلذلك هاتاِ  ،سنحتاجُ إلى التأريخ
 وبعد ذلك للأئمة من بعده  امعة الكبيرة بالدرجة الأولى لسيد الأوصياء الجوقلتُ بأِ الزيارة  ،الطاهرة

زيارة يوم الغدير  فيوهنا العقائدي  فيعر لمانب االجفهناك حديثٌ عن  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
من  فهيالبياِ بالشرح و فنتناول هذه الزيارة أيضاً أتنى أِ يأتي يومٌ و  ،العقائديانب التأريخي الجحديثٌ عن 

سألة التي أحببتُ لمهذه ا ،وعليهم أجمعينليه لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عوية لح هم الزيارات العح أ
 أهل البيت بي   أهل البيت ولأبنائي وبناتي من مُُ بي  وأحببتُ توضيحها لإخواني وأخواتي من مُُ الإشارة إليها 

 .سلامه عليهم أجمعينو  صلوات الله
صادر لماالتي نقلها عن و  ناِالج مفاتيح فيامعة الكبيرة كما هي الجالزيارة السطور الأولى من رواية أبدأُ بقراءة  

  .قبل قليلالتي أشرتُ إليها 
ولاًَاللهَقَ َسولَ رَ َنَ اَابَ نيَيَ مَ لَ عَ  :يقول للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهعبد الله النُخحعي بن  موسى

كََ ليغَ أقولهَُبَ  الهادي صلوات الله وسلامه السائل وهو النُخحعي يسألُ إمامنا  - مَ كَُنَ داًَمَ احَ تَُوَ لًاَإذاَزرَُ امَ اً
ن كُمَ  - عليه م  داًَ كَ ام لًاَإذاَزرُ تَُو اح  ب ليغ اً َاللهَق ولاًَ َر سول  نيَي اَاب ن   ،لسيد الأوصياءقطعاً الأولوية  - ع ل م 

اِ هذا الزم فيصوصية الخو  ،وسلامه عليهم أجمعينللأئمة من بعده  صلوات الله سيدُ الأوصياء لهُ الأولوية ثم 
َلَ  :الروايات تقول ،م زماننالإما فإمامنا  ،عنق شيعته فيإمامٍ عهدٌ لكل  - هتَ يعَ شَ َقَ نَُعََُفيدٌَهَ عَ َإمامٍََلَ كَُإنَّ

 :ر العامليالحرضواِ الله تعالى على الشيخ و  ،ونن عبيد عبيدهونن عبيدهُ نن شيعتهُ  ،أعناقنا فيله عهدٌ 
َرَ الحَُغداًَعبدهَوحاشاهَُأنَينسىَََوإنيَلهَُعبدٌَوعبدٌَلعبده َ

َبالعهدَزيارتهَُتمَ َنَ مَ وَ  -هكذا تقول الرواية الشريفة  - عنقَشيعتهَفيدٌَهَ إمامٍَعَ َلَ كَُل ََإنََّ ِ إ - امَالوفاء 
العُلا  لعلي  زيارةٌ امعة الكبيرة الجالزيارة  ،بالعهد زيارتهُ ومن تام الوفاء  شيعتهأعناق  فيناك عهد هلكل إمام 
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هذا الوقت  فيخصوصة لمواصيصة  الخو اصة  الخعصومين وبالدرجة لمرجة الثانية لأبنائه  اوبالدبالدرجة الأولى 
ونن أساساً إنّا دخلنا  ،الطاهرينصلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه  سن الحبن  ةج  الحُ هي لإمام زماننا 

  ؟من هذا الباب من أي بابٍ 
اللَّهُمََّ - وطرقنا هذا الباب إنّا جئنا وفتحنا هذا البابالبرنامج هذا  فينن هنا  - نيَحُجَّت كاللَّهُمََّع ر فَ 

ََاهليةَنَديني،تَُعَ للَ تُ ع ر فنيَحُجَّت كَضَ َمَ ل ََإنَ َكَ ع ر فنيَحُجَّت كَف إنَّ َلاَتمُتنيَميت ةً  ؟اذالم - اللَّهُمَّ
تَ  - مات ميتةً جاهلية يعرف إمام زمانه   لمن إِ مف َع ر فنيَحُجَّ ر فنيَحُجَّت كَتُ عَ َمَ ل ََكَف إنَّكَإنَ اللَّهُمَّ

فناء والهدى على أعتاب   - اللَّهُمََّلاَتُمتنيَميت ةًََاهليةَولاَتُزغَقلبيَبعدَإذَهديتنيَديني،َنَ ض للتَُعَ 
ذلك  فيهناك قيقةُ الحاِ و والإيمالهدى والإسلامُ  ،إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وجود  وفضل  رحمة  

نيَياَمَ لَ عَ  -صلوات الله وسلامه عليه سن الحبن  ج ةالحُ فناء  فيفناء ابن نرجس الطاهرة  فيطاهر الفناء ال
أقولهَُسولَاللهَقَ رَ َنيَياَابنَ مَ لَ عَ  - ؟لممنك يا ابن رسول الله فممن أتع لمأتع لموإِ  - سولَاللهرَ َابنَ  ولاًَ

كََ بَ  إذاَزَُامَ ليغاً منكمَتَُرَ لاًَ  السائل يسأل ،مباشرةً لأِ الإمام أجابهُ  ،مام قولٍ بليغٍ كاملأ نُ نح   إذاً  - واحداًَ
كََ اللهَقَ َرسولَ َنيَياَابنَ مَ لَ عَ  - من  ،مباشرةً من دوِ أي رد - واحداًَمنكمَتَُرَ لًاَإذاَزَُامَ ولًاَأقولهَُبليغاً

هو القولُ ول يعني هذا الق ،وتستمر الزيارة - فقفإلىَالبابََرتَ إذاَصَ َ:فقال -مباشرةً  ،دوِ أي نقاش
  .نقولهُ إذا زرنا واحداً منهم ،البليغُ الكامل

ما يأتي إِ فيوسنتحدثُ عن الزيارة وعن مضامينها  ،والولايةفهو شيءٌ من الوفاء بعهد الإمامة  ؟اذا نزورهملم
راد من لمأتحدث عن معنى الزيارة بشكل خاص عن معنى الزيارة ما ا ،من حلقات هذا البرنامجشاء الله 

 ،القولُ إذاً قولٌ بليغ كامل ،امعة الكبيرةالجثُ عن مضامين الزيارة وأتحد   ؟يارة وما هو الهدفُ من الزيارةالز 
ُِ هذا القول  يجب علينا أِ نعتقد بها وأِ نصل إلى العقيدة التي  أصولح قولًا كاملًا فذلك يعني إِ تام أما كو

له  ،له دلالةالقول هو الكلام الذي  !!قولًا كاملاً وإلا كيف يكوِ هذا النص  فيكل ذلك موجودٌ معرفتها  
القول يعني  ،لهذه الألفاظ قولمختلفة لا دلالة لها لا معنى لها لا يقُال حينما يأتي الإنساِ بعدة ألفاظ  ،معنى

 الكلامية التي تدل علىو ديثية الحقاطع لممجموعة ا ،مجموعة العبائر ،محلالجُ مجموعة  ،اتلممجموعة الكراد لما
إذا أتينا بجموعة من الألفاظ  وإلا  فادُ من القول يُست معنىً  هناكيعني  ،قولواضحٍ وجلي يقُال له معنًى 

لا ات مبعثرة لمبكيعني الآِ لو أتلفظ  ،بعثرة قوللماات لممبعثرة لا يقُال لهذه الكات لممجموعة من الك
الكلام الذي  ،دفيلمالقول هو الكلام ا ،الألفاظ قولالألفاظ لا يقُال لهذه يوجد رابط معنوي بين هذه 

قولٌ كامل  ،حينما توصف بالكمال ،دفيلمعنى الماة القول هي بنفسها دالة على لمفك ،داً فيمعنًى ميعطينا 
  .هذا القول فيعنى موجودٌ لميعني أِ تام ا
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فحينما  ،تهم الشريفةمع مقامانخاطبهم با يليقُ الزيارة سوف  فيونخاطبهم فقطعاً نن حينما نزور الأئمة 
ِ  يكوِ هذا القول قولٌ كامل  أِ نعتقد بها وأِ التي يجبُ علينا عرفة لموتام أصول اتام أصول العقيدة  يعني أ

وإلا   ،هذا النص فيكلُّ ذلك موجودٌ وأِ يكوِ مدارُ فكرنا حولها  ها فيوأِ نتدبر وأِ نصل إليها  ندركها
القول قة اط  نح مح  لوكما يقول ا ،عانيلمشتمل على هذه الممل القول ا! القول الكا؟كيف يكوِ قولًا كاملاً 

أِ أصفهُ با يقول القول الكامل يمكن  ،انعلمامعُ االجهو القول قة اط  نح مح  لالكامل يمكن أِ أصفه بقول ا
عٌ لأِ ومان ،فهو جامعٌ لكل مقامات وأوصاف وحالات الأئمة ،مانعبأنهُ قولٌ جامعٌ الفلاسفة و  قةُ اط  نح مح  لا

لهم فهذا القول قولٌ جامعٌ  ،الأوصافهذه  فيغيرهم معهم يدخل أِ يدخل معهم صلوات الله عليهم 
  .ويةل  ومقاماتهم الع  بأوصافهم وحالاتهم  لممُيطٌ ومُ و قولٌ جامعٌ  ،لٌ كاملقو  ،مانعٌ لأغيارهمو 

 ،عانيلميشتملُ على أدق ال الذي القول البليغ القو و  ،كاملٌ وبليغ ،وكاملهو قولٌ بليغٌ  ،ثم هو قولٌ بليغ
دالة يعني كل عبارة من هذه العبارات  ،هفيولا نواقص ه فيلا زيادات هو الكلام الذي يعني الكلامُ البليغ 

فما بالك إذا كانت  ،هذا هو القول البليغراد منها من دوِ زيادات ومن دوِ نواقص لماعنى لمعلى نفس ا
  .ادياله مُُحم دٍ بن  من علي  هذه البلاغة 

هو معانيه  فيألفاظه  و  فيفسيكوِ كلامهُ مُسوباً الإنساِ حينما يكوِ بليغاً  ،كلام العرب  فيالبلاغة  ،البليغ
فألفاظهُ مُسوبة  ،عانيهلمو واستعد  لألفاظه  قد أعحد  الذي لا يلفظ الكلام إلا أِ يكوِ البليغ  ،هذا البليغ

البليغ  ،ومن دوِ حساب وِ تدبر من دوِ تفكردعلى عواهنه من لا يطلق الكلام هكذا  ،ومعانيه مُسوبة
أنا وأنت إذا كنا من هذا البليغُ من عامة الناس  ،تلفظ على أساس حسابٍ وكتاب ظهو الذي إذا تلحف

بن  من عليٍّ الهادي ،علي  بن  من عليٍّ ! هذا قولٌ بليغٌ كاملٌ !وأبن علي  فإذا كانت البلاغة من عليٍّ  ،البلغاء
هو القول الذي لا فهذا القول البليغ  ،الأطيبين الأطهرينصلوات الله وسلامه عليهما وآلهما رتضى لما لي  ع
القول البليغ القول الذي تكوِ  ،لأنهُ قولٌ بليغلا توجد زيادات ولا نواقص  ،هفينواقص  لاو ه فيادات زي

باً ت  رح ه مُ فيويكوِ الكلامُ  ،مُسوبة ومدروسةويه ومعانيه وفحاتهُ ومضامينهُ دلالاة وكذلك مُسوباتهُ لمألفاظهُ ك
ومن هنا  ،أساسمن دوِ  ،من دوِ طريق ،من دوِ منهجلا هكذا يطُلق الكلام  ،على أساس منهج

ةً مُُ   ،ةً مح كح جاءت مُُ   ،جاءت هذه الزيارة الشريفة ةً بنيتها الأدبية ومُُ   فيكحمح الزيارة  ،ةفيعر لمبنيتها ا فيكحمح
ِ  لقات القادمة  الحمن خلال يزتاِ لموستتضح هاتاِ اها ميزتاِ فية امعة الكبير الج امعة الجهذه الزيارة  كيف أ
هذه  فيإحكام أدبي بكل ما  ،التعبير فيهذه الزيارة  فيهناك إحكام أدبي  ،كحمة فكرياً ومُ  كحمحة أدبياً مُُ  

وستتضح لنا  ،ة من معنىلمالكهذه  فيبكل ما إحكامٌ عقائدي  ،فيوهناك إحكامٌ معر  ،معنىة من لمالك
  .من خلال حلقات هذا البرنامجالصورة إِ شاء الله 

 ،إلى قضيةٍ مهمة لابد أِ يلُتفت إليهاولكنني أقف هنا لأشير قراءة عبارات الزيارة الشريفة  فيلن أستمر 
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 العقيدة تعتمد على ركني امعة الكبيرةالجالزيارة  فيوجودة لمضامين الما أريد الإشارة إليهاهمة التي لمالقضية ا
الزيارة  ،فهي تعمُّ النبوة والإمامة م  عح الولاية أح  ،حين أقول الولاية ،عرفة وهما التوحيد والولايةلمعلى أسس او 

وكما قلتُ قبل  ،وعلى أساس الولايةتبتني على أساس التوحيد  ،تبتني على هذين الأساسينامعة الكبيرة الج
ومن ؤمنين لموما يتفرع عليهما من موالاة ا النبوة والإمامة عناها الأعمباها العام راد من الولاية بعنلماقليل 

حين أقول البراءة من أعداء  ،يعاً جمح البراءة من أعدائهم و  ،ولآله ولأشياعهمفالولاية للنبي  ،البراءة من أعدائهم
 فيؤمن قد يواجه لملأِ ا ،دٍ وآل مُُحم دم  مُُح وإنّا العداء لأجل ليس العداء الشخصي راد من العداء لماؤمنين لما

فلا توجد هناك عداوات ولأِ الإمام معصوم لأِ النبي معصوم  ،عموماً أعداءُ النبي وأعداءُ أهل البيت حياتهُ 
َنَ مَ وَ  -عداءٌ مع الله مباشرةً عصوم لمالعداءُ مع النبي ومع الإمام ا ،أنها عداوات شخصيةنظار لمتؤخذ بهذا ا

َعَ  َف َ ليَّس بَّ َاللهَدَ قَ س ب نيَف َ َنَ مَ س ب نيَوَ َدَ قَ اً هو عداءٌ مع الله عصوم لمالإمام االعداء مع النبي مع  - س بَّ
وسخطها سخطُ الله سبحانه رضاءها رضا الله سبحانه وتعالى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها  ،مباشرةً 
  .غضب الله سبحانه وتعالى ضيح الله وإذا غضبتإذا رضيت ر  ،وتعالى

نوعين من ياة الح فيفإِ أوليائهم يواجهوِ ا مع أوليائهم أم   ،عصوم تكوِ مباشرةً مع اللهلممع اة ود  لمافالعداء و 
وإنّا البحث هنا  فيهذا لا يدخل لأمور عائلية سائل شخصية لمهناك قد يكوِ عداء شخصي  :العداء

لأنهم أشياع أهل لأنهم أشياع النبي أهل البيت وأشياع إذا كاِ العداء مع أشياع النبي سألة لمهذه ا فيالبحث 
 ويدخل هنا العداء ،هة فإنا نبرأ من أعدائهمالجإذا كاِ العداء من هذه  ،هةالجالعداء يأتي من هذه البيت 

مبنية على امعة الكبيرة الجالزيارة كما قلتُ قبل قليل  ،على أي حالٍ  ،بعُدها العقائدي فيالبراءة و الولاية و 
وسيتضح لنا سيتضحُ لنا مضموِ التوحيد ومن خلال شرح الزيارة  ،التوحيد والولاية :سينهذين الأسا

عل أساساً نجإلى أننا لابد أِ  ؟إلى أي قضيةٍ  ،وهنا أشير إلى هذه القضية ،م  بعناها الأعح مضموِ الولاية 
يشتمل  ،يشتمل على فرعين ،تينيزاِ يشتمل على نقطلمهذا ا ،امعة الكبيرةالجشرح الزيارة  فيميزاناً لحديثنا و 

  .قل ما شئت ،على أصلين
 ،لأِ أساس الوجود التوحيد ،كلُّ فكرةٍ تسُّ بالتوحيد فهي باطلة ،كلُّ حديثٍ  ،كلُّ كلامٍ الأصلُ الأول  

ينتقصُ من هذه  ،فكلُّ كلامٍ يمسُّ هذه العقيدة ،يدولأِ أساس العقيدة التوح ،ولأِ أساس الدين التوحيد
عقيدتنا هو  فيلأِ الأساس الأول  ،من أي أحدٍ صدر ،من أي جهةٍ صدر ،كلامٌ باطل  فهوالعقيدة 
فإنها وأيُّ معرفةٍ كانت  ،أيُّ عقيدةٍ كانت ،فهو يندرجُ تحت التوحيدوما غيُر التوحيد من العقائد  ،التوحيد

 فيانعاً كما الذي يجب أِ يكوِ سياجاً وحصناً حامياً ومهذا الأساس الأول  ،تندرجُ تحت التوحيد
  :رضوياِهناك عندنا حديثاِ  ،ديثالح
  :أيضاً وحديثٌ رضويٌ آخر  .ةَلاَآلهَإلاَاللهَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م ن َمنَعذابيلمك
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 . أبيَطالبَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م نَمنَعذابيبنََولايةَعلي
أبي طالب حصني فمن دخل بن  ولاية علي  ، ة لا آله إلا الله حصني فمن دخل حصني أحم نح من عذابيلمك

  .أهل البيت ولاية النبي وأهل بيتهولاية  :وثانياً  .التوحيد :أولاً  ،حصني أحم ن من عذابي
لكنها  ،لا حدود لهامقامات أهل البيت  ،معرفة الولاية لا حدود لها ،الولايةمعرفة  ،معرفة النبي وأهل بيته

َ - دوِ التوحيد َتعُبدَوقولوا َأرباباً َشئتمَفين  ز هونا َما هكذا قال  ،هكذا قال سيد الأوصياء - فضلنا
وإنّا صار  ،فإِ الباب مفتوحٌ لكمفضلنا ما شئتم  فيوقولوا نزلة لمأبعدونا عن هذه ا ،نزهونا أرباباً تعُبدأئمتنا 

ولذلك أصبح الباب مفتوحاً  ،العشر من فضلهم درك معشارنلأننا مهما تعمقنا فإننا لن الباب مفتوحاً لنا 
  .ةي  م العلمن حقيقة مراتبهم ومقاماتهالفكر فإننا لن نصلح إلى شيءٍ  فيلأننا مهما ذهبنا بعيداً ا لن

صن الذي نتحرك الحسيكوِ  ،سيكوِ السياج ،يزاِلمسيكوِ ا ،سيكوِ الأساس ،ومن هنا سيكوِ الضابط
وغيُر التوحيد من  ،ةوهو العقيدة الأولى والأخير الأصل الأول التوحيد  :داخله هما هذاِ الأساساِ في

معرفة مُُحم دٍ وآل  ،معرفة النبي وآل النبي ،معرفةُ أهل بيت العصمة ،تحت التوحيدفإنّا هو يندرجُ العقائد 
لكن ذلك  ،فضلنا ما شئتم فيوقولوا نزهونا أرباباً تعُبد  ،هافيفإِ الباب مفتوحٌ ما دامت دوِ التوحيد مُُحم د 

الكلام  وأِ ننُشئومن حساباتنا الشخصية اصة الخأِ نأتي بالكلام من جيوبنا  ،اً فيلا يعني أِ نقول قولًا كي
إلى الأصول  ،إلى حديث أهل البيتمحرحدُّنا الأول والأخير  ،ابتداعاً من دوِ أساس أِ نبتدعهُ هكذا 
 ،ءتنا من هناكامعة جاالجوهذه الزيارة  ،ئةاالأصول الأربعم فينجدهُ  ؟أين نجدُ حديث أهل البيت ،ئةاالأربعم

عليٍّ وآل  من غدير ،طحه ر من غدير حديث أهل البيتمُ  لنهل العاطر ومن ذلك الغدير المجاءتنا من ذلك ا
ونشربُ من ذلك ونحر دُ إلى ذلك الغدير نن ننهل من ذلك الغدير  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين علي  

 ،وضوء الولايةقيقي الحوضوءنا  ،من ذلك الغديروضوء ديننا وضوء عقيدتنا و  ،ونتطهر بذلك الغديرالغدير 
  ؟بائه  حياتنا من أين نأتي  فيقيقي الحوضوء الولاية 

هم الطهور الطهور الأعظم مُحم دٌ وآل مُحم د و  ،الأعظمنأتي به من ذلك الذي جاء موصوفاً بالطهور 
ة لمهم الك ،قيقة الأعظمالحهم  ،مهم الاسم الأعظ ،هم السر الأعظم ،اء الأعظملمهم ا ،الأعظم
صلوات الله وسلامه هم الصراط الأقوم  ،هم السبيلُ الأعظم ،مُُحم دٌ وآل مُُحم دهم الصفة الأعظم  ،الأعظم

وهنا نشربُ من هذا  ،وعن هذا الغدير نصدر ،نحردإلى هذا الغدير  ،إلى هذه العين نحر د ،عليهم أجمعين
 ،قيقةالحهنا نُسبغ وضوء  ،وهنا نتطهر ،واموغُل ةُ هذا الأُ  ،غُل ةُ هذا العطش ،ةل  كي نطُفئ هذه الغُ الغدير  

يكن عطر  لمأ ،ر من هذا الغديروهنا نتعط ،من غدير عليٍّ وآل علي   ؟ومن أين ؟قيقةالحكيف نُسبغ وضوء 
ضامين التي أشير لمهذه امن بعيدٍ إلى ذلك إشارةٌ  فيو  ،اءلمهكذا تقول الروايات كاِ عطرهُ ا ؟اءلمرسول الله ا

عطرنا من هذا الغدير من غدير عليٍّ وآل  ،يحاتلمالتو  مثل هذه التلويحات فيولا أريد الدخول  ،إليها
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حٌ دح إلا قح  ،حٌ مُعلىدح إلا قح امعة الكبيرة الجوما الزيارة  ،وديننا من هذا الغدير ،وماءُ شرابنا من هذا الغدير ،علي  
العيوِ  ممن تلك ،من تلكم الروضة الطاهرة ،الهادي من ذلك الغديرمُُحم د ن ب قد ملأهُ لنا عليُّ مُعلى 
 ،وسلسبيل ولاية عليٍّ وآل علي   وآل علي  ب ة عليٍّ ير مُحح نّح حٌ نشربُ منه دح قح امعة الكبيرة الجهذه الزيارة  ،النقية

منها بدايتنا وإليها  ،وفُ حولهانبقى نط ،من عمق حديث مُُحم دٍ وآل مُُحم دامعة الكبيرة الجهذه الزيارة 
تها إلا لوحةٌ مزدانةٌ قد وش  امعة الكبيرة الجوما الزيارة  ،نوطةٌ بعرفة إمام زماننامح النهاية فإِ البداية و  ،نهايتنا

 ،شفاهُ الهادي صلوات الله وسلامه عليه ،فاضت بها شفاهُ ابن الزهراء ،قائقالحعارف و لمالألواِ وقد عحب قتها ا
وكلامي كما قلت  ،شفاهُ عليٍّ الهادي صلوات الله وسلامه عليهات فاضت بها وجادت بها لمكهذه ال

فإنهما الأماِ الذي من أبي طالب بن  حصن ولاية علي   فيحصن لا آله إلا الله و  فيصن الحهذا  فيسيكوِ 
  :قال الله تعالى ،حصني ة لا آله إلا اللهلمك  ،نجا هفي دخل

َمنَعذابيَةَلاَآلهَإلاَاللهلمك أبيَطالبَحصنيَفمنَبنََولايةَعليَ َ،حصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م ن 
  نيَأمنَمنَعذابي.دخلَحص

فإننا نأخذ منهم مُكوماً بحديث أهل البيت وكلامنا سيكوِ  ،كلامنا سيكوِ مُكوماً على هذا الأساس
بأِ هذا البرنامج لقة الح أول هذه فيأنا قلتُ  ،قيقيةالحكل شيء وتلكم هي النجاة   فيوإننا نرجع إليهم 

 فيو التفاهات  فيراح هدراً سين لا ابتغي منهُ شيئاً إنّا هي ساعةٌ اقتنصها من هذا العمر الذي الح وحق  
 ،وكلاكلهأثقلنا بكلكله  ومن هذا الزماِ الذي ر مُ  لمن هذا الوقت اساعةٌ أسرقها  ،لا قيمة لهاالشواغل التي 

وأدفعها هديةً كي أتطه رح أولًا   ،مُُحم دٍ وآل مُُحم دجو  فيكي أعيشح رقها  اغتالها أسهذه الساعة اقتنصها 
الذين لا يعجبهم هذا ديث هناك الكثير الحهذا  ،ديثالحللذين يطُربهم هذا خوتي من عُشاق أهل البيت لإ

اعُ حديث مُُحم دٍ سميطربهم  ،يطُربهم ،يطُربهم هذا الكلامأنا أخاطب أولئك الذين  ،وأنا لا أخاطبهم ،الكلام
د نفوسهم بثل هذا عح تُس   لاشُ أرواحهم و ته لاو والذين لا تيل قلوبهم ا الذين لا يرغبوِ بهذا أم   ،وآل مُُحم د

من عُشاق أمدُّ يدي بها إلى إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي هذه هديةٌ متواضعة  ،ديث لا علاقة لنا بهمالح
حديثٌ أنقلهُ عن  ،هذا حديثُ سمححر ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينت  أهل البيبي  من مُُ أهل البيت 

تحلُّ  ،ديثالحوأخواته  من كتب  فيما بين الكاأفنائه   فيوأتقل بُ الهادي  مُُحم دٍ بن  علي   ات لمها جُمحلًا وكفيأس 
موسى بن  علي  وجاد بها علينا  ،يومٍ من الأيام فيمُحم د بن  فاض بها جعفر ،ت حعحب قح بها هذا الوجودوأحاديث 

اتٌ عط رت حياتنا وأقول حياتنا لمك،  سن العسكريالحواستهل  بها علينا  ،ساعةٍ من الساعات فيالرضا 
 فيات لمات أنارت الظلمك ،عحط رت حياتنا كلمات غيرهملا أعني وا مُُحم داً وآل مُُحم د أحب  حياة الذين 

التفاهات من  و وتضغط عليه الترهات وتضغط عليه الغفلة هالات الجه الذي تضغطُ علي لمدروب هذا العا
  :قالواأدفعها هديةً فإِ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ات هي التي لمهذه الك ،كل مكاِ
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هذه زيارةٌ لكم أحباب  - يَمواليناَيُكتبَلهَبذلكَثوابَُزيارتناالحيقدرَعلىَزيارتناَفليزرَصَملَ نَمَ 
يَمواليناَيُكتبَلهَُبذلكَثوابَالحيقدرَعلىَصلتناَفليصلَصَلممنَ :إمامنا الكاظم يقول ،يتأهل الب
ل تنا ل إمام زمانناإمام زماننا وما نن بقادرين أِ  فما نن بقادرين أِ نزور -َص  هذه زيارةٌ لأحبابه   ،نحص 

ذا أقف هنا وقفة موجزة مُُحم دٍ اليانعة ل  من ثمار رياض وجناِ مُُحم دٍ وآل وهذا حديثٌ أقتطفهُ وصلةٌ لأحبابه  
 ُ نن إِ  ،ونن لا نخرج عن هذين العمودينقرآنهم  فيروايات أهل البيت و  فيها حقيقةً جاءت فيأبين 

ملاذنا  ،قرآنهم فيدخلنا وإِ خرجنا من حديث أهل البيت  ،حديث أهل البيت فيدخلنا خرجنا من القرآِ 
بابٌ كُت بح عليه قرآِ آل  :هما باباِوإذا أردتم الأماِ لآخرتكم ماِ لدينكم إذا أردتم الأ ،الآمن هو هذا

وإذا خرجنا من  ،الباب الثاني فيدخلنا فإذا خرجنا من هذا الباب  ،وبابٌ كُت بح عليه حديثُ آل مُُحم دمُُحم د 
  في ،نقطةٍ واحدة فيالنهاية و  يةفالبدا ،هنا النهايةمن هنا البداية وأيضاً  ،الباب الأول فيالباب الثاني دخلنا 

  .وبسياج الولاية ثانياً مُسي جٌ بسياج التوحيد أولاً وكما قلت قبل قليل حديثنا  ،عترة فيكتابٍ و 
قد لالعشروِ و و  الآية السادسة يهو مرت علينا هذه الآية باركة لمالبقرة اأوائل سورة  فيو برنامج قرآننا  في

 فيهناك جوانب أخرى أتناولها و  ،اليوم أيضاً أشير إلى جانب آخر ،بياِ جانبٍ من مضمونها فيتحدثتُ 
 يَضْرِبَ أَن يَسْتَحْيِي لاَ اللَّهَ إِنَّ} :البقرةالعشروِ من سورة و  الآية هي السادسة ،وقتٍ آخر إِ شاء الله تعالى

سن العسكري الحجاء مروياً عن إمامنا  أنا هنا أريد أِ أقرأ نصاً  ،إلى آخر الآية {فَوْقهََا فَمَا بَعوُضَةً مَّا مَثَلاً
وأنا أقتطف  ،النص طويل ،أقرأ هذا النص على مسامعكم ،صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية

 -ينتحل يعني يعتقد  - والاتكممََُلَُحَ ت نََ ي َ َنَ مَ َضَ عَ ب ََإنََّفَ َ:فقيلَللباقرَعليهَالسلام - اجةالحمنه موطن 

طبعاً  - ليٌَّعليهَالسلامةَعَ عوضَ البَ َمَأنََّعَ يزَ موالاتكمََ َلَُحَ ت نََ ي َ َنَ مَ َضَ عَ ب َ َإنََّفَ:للباقرَعليهَالسلامَفقيلَ 
بينتُ جانباً من معنى برنامج قرآننا  فيقلت قبل قليل  ،كل التفاصيل  فيهناك روايات وأنا لا أريد الدخول 

وإنّا  ،إِ شاء الله تعالىآخر  وقتٍ  فيوهناك جهات أخرى نأتي على بيانها واليوم أشير إلى جهة أخرى الآية 
ََ:فقيل َللباقرَعليهَالسلام -ه الآِ فينن الذي يتعلق بالبرنامج الذي اجة الحأخذ موطن  َم ن  َب  ع ض  فإنَّ

َعليهَالسلام َالب عوض ةَع ليٌّ يز ع مَأنَّ لَُموالاتكمَ   لاَ اللَّهَ إِنَّ} :هذه الآية فيالبعوضة التي ذكُرت  - ي  ن ت ح 

َعليهَالسلامَ - { فَوْقَهَا فَمَا بَعوُضَةً مَّا مَثَلاً يَضرِْبَ أَن ييَسْتَحْيِ َالب عوض ةَع ليٌّ  - هاوقَ اَفَ مَ َوأنََّيز ع مَأنَّ
أقرأ الكلام  - ولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهبابَمُح مَّدٌَرسوهوَالذَُ - منها يعني أكبرالفوق من البعوضة 

  :عنى واضحاً لمحتى يكوِ امرة أخرى 
َعليهَالسلامََ:ل َللباقرَعليهَالسلامفقي َالب عوض ةَع ليٌّ يز ع مَأنَّ لَُموالاتكمَ  َي  ن ت ح  َم ن  َب  ع ض  اَمَ َوأنََّفإنَّ
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هؤلاءَشيئاًََعَ مَ فقالَالباقرَُعليهَالسلام:َسَ َ،ابَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهبَ هاَوهوَالذَُوقَ فَ 
هيضعوهَعلىََلم  ،هذا الاتاه لكن هؤلاء ما وضعوا الكلام كما هو فيكور مذ يعني هناك كلام  - هوَ

َالسلام -ضموِ لمعليه السلام هذا االآِ يبين إمامنا الباقر  َعليه َالباقر َهَ َعَ مَ سَ َ:فقال َشيئاً َلمؤلاء
كَانَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَقَ إنَََّههلىَوَ عوهَعَ ضَ يَ  َعليهَالسلامَيومَهوََداًَذاتَ اعَ ما إذَوعليٌّ
فقالَرسولَاللهََ،ماَشاءَاللهَوشاءَعليَ َ:وس م ع َآخرَيقولَ،ماَشاءَاللهَوشاءَمُح مَّدَ:عَقائلاًَيقولمَ سَ 

لَاًَنواَمُح مَّداًَوعليَّرَتقَلاَ:صلىَاللهَعليهَوآله َوَ ماََ،ولكنَقولواَماَشاءَاللهَثمَشاءَمُح مَّدباللهَعزَّ
ولا زال الكلامُ  - ولاَتُدانىلتيَلاَتُساوىَولاَتُكافىَإنَمشيئةَاللهَهيَالقاهرةَاَ،شاءَاللهَثمَشاءَعليٌَّ

َفيكذبابةٍَتطيرَقدرته َإلاَََفياللهَوََفيصلىَاللهَعليهَوآلهَوماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَ -مستمراً لرسول الله 
وماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَ - بالله نفسه  بهذا الكلام حين يقُايس نفسه عن لمتكرسول الله ي - سالكلمهذهَا

َ َوآله َتطيرََفياللهَوََفيصلىَاللهَعليه كَذبابةٍ َإلا َاَفيقدرته  َعليهََ،سالكَالواسعةلمهذه َعليٌّ وما
ََفياللهَوََفيالسلامَ كَبعوضةٍ َإلا مُح مَّدٍََىعلسالكَمعَأنَفضلَاللهَتعالىَلمهذهَاَملةََفيقدرته 

َعلىََميعَخلقهَفيلاَيَهوَالفضلَالذيَوعليَ  َفضلهُ معَأنَفضلَاللهَ - تمنا ما شئفيقولوا  - به 
بهَفضلهَُعلىََميعَخلقهَمنَأولَالدهرَإلىَآخرهََفيهوَالفضلَالذيَلاَيَتعالىَعلىَمُح مَّدٍَوعليَ 
َقالَرسولَاللهَ َما َاهذَفيَذكرَالذبابةَوالبعوضةَفيعليهَوآلهَصلىَاللهَهذا هذا كلام  - كانلما

  .صلوات الله وسلامه عليهإمامنا الباقر 
كَذبابةٍَتطيرََفياللهَوََفيوماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَ :نبينا هكذا يقول هذهََفيقدرته َإلا

َعليهَالسلامََ،سالكَالواسعةلما كَبعوضةٍََفياللهَوََفيوماَعليٌّ سالكَمعَلمَملةَهذهَاَفيقدرته َإلا
َأنَفضلَاللهَتعالىَ منَأولَعَخلقهَبهَفضلهَعلىََميَفيهوَالفضلَالذيَلاَيعلىَمُح مَّدٍَوعلي 

هذا ححدٌّ يبدأُ منهُ الكلام وينتهي عندهُ الكلام  ،واضحٌ وأِ الدلالة بي نةعنى لموأظنُ أِ ا - آخرهالدهرَإلىَ
  .أيضاً 

 :باركةلمالثلاثين من سور النور او  امسةالخالآية  فيباركة لمالنور اسورة  فيدٌّ آخر بي نه القرآِ الكريم جاء وحح 
 كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} -عروفة بآية النور لمالآية ا - {وَالْأَرْضِ مَاوَاتِالسَّ نُورُ اللَّهُ}

 ،غَرْبِيَّةٍ وَلَا شرَْقِيَّةٍ الَّ زَيْتوُنِةٍ ،مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ ،دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ ،زُجَاجَةٍ في صْبَاحُلما ،مِصْبَاحٌ هَافي

 شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ يَشاَء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُّورٌ ،نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتهَُا يَكَادُ
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وهذه الآية يمكن أِ يقُال عنها بأنها أعلى مقامٍ  ،ور الشريفةالثلاثوِ من سورة النامسة و الخالآية  - {عَلِيمٌ
  .عصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينمن مقامات أهل بيت اله القرآِ فيد ثح تححح 

ِ   لموسنبينا صلى الله عليه وآله دٌّ أشار إليه فهناك حح  إذا قيست بحقيقة الله فهي حقيقة مُُحم دٍ وآل مُحم د  أ
 هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاء أَنتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا} وكل شيءٍ إذا قيس بالله سبحانه وتعالى فهو لا شيء ،لا شيء

 ،تكوِ أكثرلأِ حاجتهُ  ؟اذالم ،خلوق صار أكثر فقراً وازداد فقره أكثرلما تكامل الموك {مِيدُالح الْغَنِيُّ
هم الأشد فقراً إلى الله وهذا هو معنى  واآل رسول الله كانه  وعلى على رسولا كاِ فضل الله الأكمل لمف

وإذا أطلقت على غيره   ؟الأكمل الأتم إلا على رسول اللهقيقي الحعنى لماذا لا تُطلق العبودية بالم ،العبودية
قد أفاض ِ الله لأ ؟اذالممُُحم دٍ وآل مُُحم د قيقية هي عبودية الحالعبودية  ،التسامحفذلك من باب التجوز و 

قيقةُ الحهم  ،خلوقاتلملأي مخلوقٍ من االتي ليس بعدها مرتبة راتب لموقد بلغوا أعلى ا ،ضفيعليهم تام ال
هم  ،هم الصادر الأول ،هم العقل الأول ،هم الاسمُ الأول ،ة الأولىلمهم الك ،هم النور الأول ،الأولى

 صطلحات. لممن هذه اتقي ما أردت أِ تنتقي وانعحبر  ما شئت من هذه العبارات  ،ضُ الأولفيال
عباراتنا شتى ، سيدي يا بقية الله ،سيدتي يا زهراء ،ؤمنينلمسيدي يا أمير ا ،عباراتنا شتى سيدي يا رسول الله

  وحسنكم واحد ،وحُسنك واحد
َمالَيشيرَُالجكلٌَّإلىَذاكَو َََعباراتناَشتىَوحُسنكَواحدٌَ
َمالَيشيرَالجإلىَذاكََوكلٌََّعباراتناَشتىَوحسنكمَواحدَ

فهم الأكثر فقراً والأكثر حاجةً خلوق الأكمل لموأهل البيت هم اا ازداد فقراً لمكخلوق  لما تكامل المفك
إلى خلوقات فكانوا هم الأكثر فقراً لمأكثر مما أعطى سائر الأِ الله قد أعطاهم  ،لأنهم هم الأكثر عطاءً 

صلوات الله وسلامه منزلة  مُحم دٍ وآل مُحم دٍ  فيعاني لموعن أعمق ا عانيلمهذه الآية تتحدثُ عن أدق ا ،الله
سياق الأمثال  فيأولًا هذه الآية جاءت  ،للآية الشريفةعاني اللغوية لمالبداية سأبين ا في ،عليهم أجمعين

توصلنا القرآِ  أمثال القرآِ لأِ أمثال فيأمرونا أِ نتدبر القرآنية وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
 جانباً من ين  ب ح أنا سأُ  ،كثيراً بودي لو أطلت الوقوف عند هذه الآية  وهذا محثحلٌ من الأمثال القرآنية قائق الحإلى 

 نُورُ اللَّهُ} :إِ شاء الله تعالىمناسباتٍ أخرى  فيثُ عن جوانب أخرى وأتحد  لقة الحهذه  فيمضمونها 

هناك فارقٌ بين نور  ،ديث عن نورٍ حقيقيالح ،يث ليس عن نورٍ حسيدالحهنا  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
فإننا يأتي الظلام ولا ضوء حين  ،عدنا على رؤية الأشياءساسي هو الذي يالحالنور  ،قيقةالح نور ينوبس الح
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بواسطة هذا الضوء فإننا نرى الأشياء من حولنا أما حينما يأتي ضوء النهار  ،لا نرى الأشياء من حولنا
للنور  وأنن لا نّلك تعريفاً للضوء  ،كاشفٌ عن غيرهو  هُ كاشفٌ عن نفسه  بأن  سي والذي يُ عحر فهُ الفلاسفة لحا

الانشطارات زيائي أنهُ مجموعة الفوتونات الصادرة من فيربا يكوِ هناك تعريفٌ  ،سي إلا هذا التعريفالح
التعريف  ،فيديث عن التعريف الفلسالح لكن ،الشمس أو غير ذلك فيالهليوم و  الذرية من الهيدروجين

وبقدر  ما يكشفُ عن نفسه  يكشفُ  ،الكاشفُ عن غيره  و  هو الكاشف عن نفسهللضوء وللنور  فيالفلس
  .سيالحهذا هو النور عن غيره  
 كلكم يعرف قصة ملكة اليمن :بثالقيقي الحيمكن أِ أقُ حر بح معنى النور قيقي وهو نور الوجود الحأما النور 

لكي بين يديه والقصة لمعرشها اوحين أراد أِ يكوِ القرآِ قصة مجلس سليماِ  فيكلكم قرأ و  ،بلقيس
 في وض  الخح ولا أريد ك وجاء بالعرش رفُ أنا آتيك به قبل أِ يرتد إليك طح  :برقيا قال لهبن  آصف ،معروفة

ة انتقال فيكي  فيلوا وتحدثوا من قافسرين لمهناك من ا ،لقطة ومضةخذ منها ألكن فقط أردت أِ هذه القصة 
 فيض فيفقطع الض فيكانت عنده ولاية على البرقيا  بن  فقالوا إِ آصف ،من اليمن إلى فلسطينالعرش 
 ،ضفيفكأنهُ قطع ال ،فلسطين فيفأوجد العرش ض إلى فلسطين فيونقل الاليمن  فيفانعدم العرش اليمن 

قُط ع اء لمف حقُط ع هذا امكاِ معين  فيرياً ينزل ااء جلمهذا الأنبوب يأتي ا فيهناك أنبوب و مثل ما مثلًا 
كيف يتحقق ! أو  ؟أنا كيف تحقق وجودي ،قيقيالحض هو هذا النور فيهذا الض فيا قُط ع اللم  ف ،ضفيال

وهذا كل آِ   فيضٌ ينزلُ فيهناك  ؟! كيف يتحقق وجودكم أنتم؟وجود كل شيءٍ من حوليو  وجودي الآِ
هي أدق  ،لا تقُاس بالوحدات الزمنيةبالتجليات ض ما يُ عحبر  عنها فيآنات ال ،زماِلا يقُاس بقياس الالآِ 

مثل ما هذا  ،ضفيلكن يتحقق وجودي بنزول ال ،هذه التفاصيل فيولا أريد الدخول وأبعد مما وراء الزماِ 
ا لمكي  مصباح يدو  ،وبيدي مصباحة لمغرفة مظ فينن  ،ةلمغرفة مظ فيحينما مثلًا الآِ ننُ الضوء 

وأردت أِ أعرف وبيدي مصباح صغير هذي مجموعة من الكتب  ،هةالجفإنني أرى تلكم وجهتهُ إلى جهة 
وضعتهُ عليه و ا أزحت الضوء إلى كتابٍ آخر م   ل ،فيصباح فقرأت أصول الكالمفوجهتُ ضوء اهذا الكتاب 

 ،ضفيهناك  ،ذي أوجدناض هو الفيال ،الكتابفكأِ هذا الضوء هو الذي أوجد  ،فقرأت بحار الأنوار
بهذا هؤلاء الذين قالوا هنا ومن  ،ض فإننا نعُدمفيمتى انقطع ال ،موجودوِما دام متصلًا فإننا ض فيوهذا ال

اليمن  فيض فيفقطع الض فيبرقيا كانت له ولاية على البن  بأِ آصفهنا القول أخذوا هذه الفكرة من 
  .وأوجدهُ 
ولكنني جئتُ بهذا  ،فإِ آصف جاء بنفس العرش ،ليس صحيحاً فكر أهل البيت هذا الكلام  فيطبعاً 

قيقي الذي الحالنور  ،سيالحوليس النور قيقي الحالنور  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ}لأجل مثال توضيح 
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اً أيض ،هو هذا الفارق بين النورينقيقي يوجد الأشياء الحالنور  ،سي يكشف عن الأشياءالحالنور  ،أوجدنا
 فية إراءة كما فيوليس الكاشة هنا إيجاد فيلكن الكاشكاشفٌ عن نفسه  وكاشفٌ عن غيره  قيقي  الحالنور 
بواسطة الإراءة  فية هنا فقط فيلكن الكاش ،كاشفٌ عن نفسه  وكاشفٌ عن غيره   سيالحالنور ، سيالحالنور 
لكن  وكاشفٌ عن غيره  كاشفٌ عن نفسه    فهوهي الإيجاد تهُ فيقيقي كاشالحالنور  ،سي نرى الأشياءالحالنور 
بأي يعني هذا الوجود إنّا هو متحقق  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} هو الإيجادقيقي الحة النور فيكاش
سي إنّا هو الحالنور  ،سيالحليس النور  ،الصادر من الله سبحانه وتعالىقيقي الحمتحقق بالنور  ؟شيءٍ 

هُ هو موجودٌ بسبب أن  وكاشفٌ عن غيره  سي إنّا هو كاشفٌ عن نفسه  الحالنور  ،قيقيالحبالنور متحقق 
سي مثالًا كي الحسي وإنّا جئتُ بالنور الحقيقي والنور الحبين النور إذاً أصلًا لا مقايسة  ،قيقيالحبالنور 

  .يقيقالحمتحققٌ بسبب النور سي إنّا هو الحلأِ النور  ،قيقيالحتتضح صورة ومعنى النور 
وتحققت هذه القدرة على سي الحوتحقق النور إنّا تحققت هذه الأشياء  وَالْأَرْضِ{ السَّمَاوَاتِ نُورُ }اللَّهُ

هذا النور الصادر من الله سبحانه قيقي الحبسبب النور  ؟بسبب ماذاسي الحالنور  فية فيالكاشو الإراءة 
لأنني لست بهذا  فيلكنني أكتة بحاجة إلى شرحٍ كثير لمهذه الكو  وَالْأَرْضِ{ السَّمَاوَاتِ نُورُ }اللَّهُ وتعالى

امعة الجمن موضوع الزيارة تتعلق با بين يدي د منها فائدة فيوإنّا أردتُ فقط أِ أستبصدد شرح هذه الآية 
 فيلهذا النور الساطع  يأتينا بثالٍ لنور الله القرآِ هنا {نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} الكبيرة

 فييعني كأِ تكوِ فتحة  ،الكوة غير النافذةشكاة هي يقولوِ لما {كَمِشْكاَة نُورِهِ مَثَلُ} السماوات والأرض
يعني هذه الكوة ليس مفتوحة إلى  ،صباحلمها افيفقط كأنها مثل رف يوضع دار الج فيوهذه الفتحة دار الج
 ،رف ،مثل الرفوفائط الح فيالكوة مكاِ يفُتح  ،مثل النافذةأو تكوِ بحيث يدخل منها الضوء ارج الخ

الإطار الذي يؤطر أيضاً مثلًا شكاة لمويمكن أِ تكوِ ا ،يمكن أِ نقول هكذاصباح لماص بوضع االخالرف 
صباح لمه افيهذا الإطار يحفظ وحول هذا الضوء إطار كأِ يكوِ عندنا ضوء زماننا هذا   فيمثلًا صباح لمبه ا

 بالنتيجة ،صباحلمأو للزينة أو لتجميل اصباح لملزيادة نور اشيء من مرايا داخل هذا الإطار  فيِ وكأِ يكو 
  .جدار فيصباح قد تكوِ كوة لمااوية التي تحوي الحكاِ أو لمشكاة هو الما

شكاة لما ،شكاةلمصباح هي هذه الماقد يكوِ إطار أو شيء يوضع على  ،قد تكوِ مكاِ على منضدة
 ؟صابيح من أي شيءٍ لماقديماً كانوا يصنعوِ  ،توهجلمالنور ا ،صباح هو نفسهُ النورلما ،صباحلمباشيءٌ يحيطُ 

 في صْبَاحُلما} زيتٍ آخر فيأو  زيت الزيتوِ مثلاً  في ،الزيت فيتكوِ منقوعة من ذُبالةٍ وهذه الذُبالة 
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ولزيادة نور  ،صباحلموء اللحفاظ على ض ،صباحلملتجميل ا ؟وإنّا توضع الزجاجة لأي شيءٍ  {زُجَاجَةٍ

 كَوْكبٌَ كأََنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ في صْباَحُلما مِصْباَحٌ هَافي كَمِشْكاَةٍ نُورِهِ مَثَلُ} جاجةة هذه الز فيشفابسبب صباح لما

رى نجماً  الكوكب تُطلق على ما يُ لغة العرب  فيطبعاً  {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا} الكوكب واضح معناه {دُرِّيٌّ
النجوم التي تكوِ مشعة بنفسها  ،هناك نجوم وكواكبية الفلكية لمصطلحات العلما فيا أم   ،السماء فيكبيراً 

لإشعاعات غيرها مثل غيرها بنفسها وإنّا هي عاكسة لأضواء الكواكب التي لا تكوِ مشعة و  ،مثل الشمس
لأنها تعكس أنوار لأنها كوكب ا نجم الأرض لا يقُال له ،الكواكبمثل الأرض وغير ذلك من القمر 

يقُال لغة العرب الكوكب  فيأما  ،صطلحات الفلكيةلمبحسب اأما الشمس لا يقُال لها كوكب  ،الشمس
ذح من الدُر الدري  دُرِّيٌّ{ كَوْكَبٌ }كَأنََّهَا للنجوم الكبيرة الواضحة الذي يكوِ جر الحالدُر هو هذا و أُخ 

 فيالواضحة الكبيرة و شرقة لماشعة و لماتُشحب ه الكواكب  {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأنََّهَا} مشرقاً واضحاً منيراً ساطعاً 

 {مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا} فكأنهُ دُرةوقت الليل يقُال هذا كوكبٌ دُري  فيالسماء 
ُِ لما ،باركةلمالشجرة ا شجرة  ،يقُال شجرة مباركة ،غاية الكمال فيو  ،هذا أولاً اً فير عطائها و باركة هي التي يكو
هل فواكهها ثمارها تكوِ مُسحوسة مريضة شجرة وهذه الشجرة يعني الآِ إذا كاِ عندنا مثلًا  ،هافيلا عيب 

  !؟يقُال لهذه الشجرة شجرة مباركة
كبيرة وهذه ثمارها صغيرة  أو مثلًا الثمار الاعتيادية ،طعمها غير طيب ئأو تكوِ مثلًا ثمارها ذات طعم سي

 ،جذعُ الشجرة ،هافيلا نقص  ،هافيباركة هي الشجرة التي لا عيب لمالشجرة ا ،لا يقُال لها شجرة مباركة
هي الشجرة باركة لمالشجرة ا ،ثمار الشجرة ،مالالجغاية  فيأوراق الشجرة  ،أغصاِ الشجرة ،ساق الشجرة
 ،بشكل على أحسن وجه ياهلماعادِ و لماو ا تتص الأملاح جذوره ،جذورها فيلا عيب  ،هافيالتي لا عيب 

 فيلا  ،هافيلا نقص ها فيشجرة مباركة شجرة لا عيب  ،على أكمل وجهخضرة أوراقها  ،أغصانها أوراقها
 {زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يوُقدَُ} ثمارها فيلا  ،أوراقها فيلا  ،أغصانها فيلا  ،جذورها فيلا  ،ساقها

 شيءٍ تُضيءكانت الناس بأي   ،ضاءةالإ في يستعملباركة زيتونة لأِ هذا الزيت هو الذي لملشجرة اا
  ؟راد لا شرقية ولا غربيةلمما ا {غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا زَيْتوُنِةٍ مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ} بالزيت ؟مصابيحها

ستخرج من لمالزيت او  ا كحمُلت ثمرتهالمكُ عليها   ا طال إشراق الشمسلم  كشجرة الزيتوِ   ،وصفٌ للشجرة
هي يعني  ،عنها صباحاً ولا عصراً يعني لا تغيب الشمس  {غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا} وإشراقاً يزداد صفاءً ثمارها 
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فحينما تبدأ الشمس تتجه كاِ لمشرق ا فيلا هي  ،غربها فيولا كاِ لمشرق ا فيلا هي  ،الوسط فيواقعة 
 فيوإنّا هي  فحينما تشرق الشمس تكوِ بعيدة عنهاكاِ لمغرب ا فيولا هي  ،تبتعد عنهاغيب لم اإلى

بحيث أِ الشمس من أول ظهورها إلى آخر اليوم هي مشرقة على هذه الشجرة وذلك ركز لما فيالوسط 
من ثمارها سيكوِ ستخرج لمأِ الزيت الك يؤدي إلى وبعد ذلك ذح جمال أوراقها تكامل ثمرتها وإلى  يؤدي إلى

إنّا كانت مباركة  ،باركةلمالشجرة اوهذا هو أحد معاني غاية الإشراق  فيو غاية النقاء  فيو غاية الصفاء  في
لا شرقية ولا  ،وثمارها كاملةها فيفهي لا عيب غذائها يصلُ إليها كاملًا متكاملًا لأنها لا شرقية ولا غربية 

يعني كأننا لسنا بحاجةٍ  ،قبل أِ يُسحج ر بالنارومن شدة نقائه  شدة صفائه  من  {زَيْتهَُا يُضِيءُ يَكَادُ} غربية

والذين يعرفوِ قواعد العربية  ،قاربةلميكاد من أفعال ا {زَيْتهَُا يَكَادُ}هذا الزيت  فيكي نُسحج ر النار إلى نار  
يعني من أفعال  ،اربةقلمتسمى بأفعال اضموِ أِ هناك مجموعة من الأفعال لماولغة العرب يفهموِ هذا 

 يُضئ لمهو  {يُضِيءُ زَيْتهَُا يكََادُ} كأنها قريبة من أِ تتحقق،كادت أِ تكوِ ،أوشكت أِ تكوِقاربة لما
 ،النارلا يعني أنهُ هو أضاء من دوِ  ،اجة إلى النارالحكأنهُ يضيء من دوِ لشدة نقائه    ،لكن لشدة صفائه  

كأنهُ   ،كأنهُ  ،كأنهُ لا يحتاج إلى النار  ،لكماله   ،لشدة نقائه   ،فائه  ولكن لشدة صهو يحتاج إلى نار كي يضيء 
 زَيْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا زَيْتوُنِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا}مُقاربة للتشبيه هذي أفعال 

ونورٌ متأتي نورٌ متأتي من النار  {نُورٍ عَلَى نُّورٌ} لكنهُ بعد أِ تسهُ النار سيتحول {نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ
  .من صفاء هذا الزيتمن الزيت 

 الْأَمْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ} الله سبحانه وتعالى يهدي إليه من يشاءهذا النور  {يَشَاء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي}

صورة  ،عندنا إذاً هناك صورة أدبية {عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ} لوهذا محثح  {لِلنَّاسِ
ستطيع أِ صورة لا أ ،ميل الرصينالجدحب ج لمنمق الماغاية التعبير الأدبي  في ،غاية البلاغة فيصورة  ،جميلة جداً 

أِ لكنني أحاول وأحاول  ،وبهذه الألفاظ الضيقةدودة لمحاتي هذه الموبكأصف جمالها بعباراتي هذه القاصرة 

 فيقيقة الحنور  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} ديثالح ،بحدود قدرتي القاصرة ،عنى بقدر ما أتكنلمأقرب ا
لنا سبحانه وتعالى يبين  الله ،ا كنت أنتمح لح و ا كنتُ أنا مح لح  لولا هذا النور ،الوجودو  اديجنور الإ ،لمهذا العا

  ؟هافيشكاة ماذا لموهذه امشكاة  ،صورةً يعطينا  {نُورِهِ مَثَلُ} لاً لهذا النورثح مح 

 {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأنََّهَا الزُّجَاجَةُ} زجاجة فيصباح لما ،هناك مصباح {مِصْباَحٌ هَافي كَمِشْكاَةٍ نُورِهِ مَثَلُ}
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جاء من  ؟هذا الزيت من أين جاء ،جاء التوهج بسبب الزيت ؟هجمن أين جاء هذا التو  ،تتوهج ،تتوهج
 ،عندنا شجرة مباركة ،ثال من هنا يبدألما ،عندنا شجرة ،هافيلا نقص لا عيب شجرة كاملة  ،شجرة مباركة

عندنا شجرة  ،إذاً الصورة هنا ،جاء من الشجرة ؟الزيت من أين جاءو لأِ النور من الزيت  ،البداية من هنا
هذه الأرض  فيوجود لمكل الغذاء ا ،هافيجذورها لا نقص  ،شجرة مباركة :هكذا وصفتها الآيةرة هذه الشج

 فيالشجرة بات التي تحتاجها رك  لمجميع اجميع الأملاح عادِ لموتقتنص جميع اباطن الأرض  فيذور ممتدة الج
ٍِ  فيالتي هي و  باركةلمايتوِ شجرة الز  ،شجرة زيتونة ،يُ ع صحرُ منها الزيتثمارها الذي  فيو نّوها ونّائها  مكا

 ،يستخرج منها زيت صافٍ  ،ناضجةفتأتي الثمار كاملة  ،تغيبمن أول شروقها حتى تُشر قُ عليها الشمس 
 ،صباحلموهناك زجاجة تُحم ل ا ،صباحلمهذا ا فيإعطاء هذا الضوء  فيسيكوِ سبباً  هذا الزيت هو الذي
  ؟هذا النور من أين تأتى ،نورٌ على نوروهناك  ،صباحلمنور اوهناك مشكاة تحصرُ 
كأنهُ يريد أِ وشدة نقائه   الذي لشدة صفائه  ومن نور الزيت صباح لمالتي توهج بها اتأتى من نور النار 

 {نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ} زيتها يضيء يضيء يضيء {يُضِيءُ زَيْتهَُا يَكَادُ} من دوِ أِ تسهُ الناريشتعل 
هذه  ،بفاطمةالروايات فسرت هذه الشجرة  ،زيتُ فاطمة !!؟أيُّ زيتٍ هذا ،تسهُ الناريضيء من دوِ أِ 

فاطمة  ،باركةلمأحدُ أسمائها ا ،فاطمة لها أسماء كثيرة ،باركةلموفاطمة من أسمائها ا ،باركة فاطمةلمالشجرة ا
البعض يتصور أِ  ،الزهرةفاطمة  ،فاطمة البتول ،فاطمة الزاكية ،رضيةلمفاطمة ا ،فاطمة الراضية ،الزهراء

وفاطمةُ  ،زهرة الوجود ،وفاطمة الزهرةفاطمةُ الزهراء أبداً الزهراء من أسمائها باللهجة الدارجة تسمية الزهرة 
ومن أسمائها الزهُرة ومن أسمائها الزاهرة ومن أسمائها الزهرة  ففاطمةٌ من أسمائها الزهراء ،زهُرة السماءالزهُرة 

هذه الشجرة  ،باركةلمومن أسمائها ا ،نتحدث عن أسمائهايوم من الأيام  فيشاء الله وإِ  ،وأسمائها كثيرة
امتدت جذورها في أرض الوجود  ؟متدتا أينالتي امتدت جذورها هذه الشجرة النقية  ،فاطمةباركة هي لما

الثمار  وتلكم ،هذه الشجرة المباركة فاطمة وتلكم الأغصاِ الطاهرة ذريتها الطاهرة ،في حقيقة الوجود
  .الطاهرة

 -أليس في الروايات عندنا أِ هذه الشجرة هي فاطمة وأِ هذه الشجرة في أصلها في جذورها في عمقها 
َشتى َشجر  َمن َالناس َوسائر َواحدة َشجرةٍ َمن َوعليٌّ هذه الشجرة المباركة فاطمة صلوات الله  - أنا

ورق شيعتها هذا الورق الملتف بهذه الشجرة أليس الروايات تقول بأِ الثمار أولادها وأِ ال ،وسلامه عليها
الروايات هكذا بينت لنا  ،والشجرة فاطمة وأصلها مُُحم دٌ وعلي   ،وثمارها أولادها ،أوراقها شيعتها ،شيعتها

وإِ شاء الله نتحدث عن هذه الشجرة  ،مضامين وصور أخرى مرسومة لوحات أخرى لهذه الشجرة
 نن قلنا توحيدٌ  ،وهذا النور هو نور الولاية ،فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذه الشجرة المباركة ،مُطحه رة ال
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فكأِ الآية تريدُ أِ تقول إِ هذا الزيت لكماله  ولفضله  كاد أِ يكوِ  ،هذا الزيت هو زيت الولاية ،ولايةو 
يكاد فعل  ،وتكاد أِ يكوِ من دوِ أِ تسه نار الجبر ،  من دوِ أِ تسهُ نار القدرة وهو تعبيٌر مجازي

وإنّا التعبير هنا التعبير القرآني تعبير الباري سبحانه وتعالى في كتابه  الكريم يريد  ،مقاربة يعني لم يكن كذلك
كأنه يحمل في ذاته  قدرةً   ،أِ هذا الزيت يكاد أِ يضيء ولو لم تسسه نار ،أِ يبين فضل مُُحم دٍ وآل مُُحم د

وجه الله الذي  ،لأنهم وجه اللههي عطاء الله سبحانه وتعالى  ؟من أين متأتية ولكن هذه القدرة الذاتية ،ذاتية
عنى الذي أشرتُ لمعنيين بين هذا المبين هذين افحدود معرفة أهل البيت  ،وجه الله الذي لا يهلكو  ،لا يفنى

 ثح وبودي أِ أتحد   ،ركةبالمهذه الآية اعنى الذي أشارت إليه لمهذا ارواية الإمام الباقر وبين  فيقبل قليل إليه 
ديث الحث ولا أنهي بودي أِ أتحدث وأتحدث وأتحد   ؟ذا أصنعُ للوقتما ،ولا أقف ولكن ماذا نصنع للوقت

وكما قلتُ قبل فهذه حياتنا  ،ياةالحوماذا نصنع لطبيعة  ،ياةالحشاغل لمياة ولكن ماذا نصنعُ الححتى تنتهي 
 . يميناً وشمالاً  الذي هدرناه من هذا العمرأقتنصهُ قطعةٌ من زمنٍ  ،إنها فرصةٌ قليل 

الدنيا والآخرة وأقول لأحبتي  فيوأملي ورجائي دتي آل مُُحم د منكم أبتدي وإليكم أعود أنتم ملاذي اس
ه فيوإِ كاِ  ،فهو وحق  عليٍّ من حُسنهمشيءٌ من حُسن ديث الحهذا  فيأولياء مُحم دٍ وآل مُُحم د إِ كاِ 

فهو منهم فما كاِ من حُسنٍ ومن جمالٍ  ،فهو منيوشيءٌ من سوء تعبير ءٌ من نقص وشيشيءٌ من قبُح 
الكميت  ات التي تلفظ بهالمالكلقة الحهذه  فية لمأقول آخر ك ،فهو منيوما كاِ من سوءٍ ومن نقصٍ 

  :قال ؟ات ما هيلمآخر ك ،زيد الأسديبن  ات قالها الكميتلمآخر ك ،ومات بعدها وانطفأت حياتهُ 
 هُم  آل مُُحم د آل مُُحم د آل مُُحم د الل  

 .أماِ الله فيأسألكم الدعاء جميعاً و 
 



 
 
 
 
 
  

َوفيَالختامَ:
لاَبُ  د َم  نَالتنبي  هَال  ىَأن ن  اَحاولن  اَنق  لَنص  ويَالبرن  امبكَم  اَه  يَوه  ذاَالمطب  و َلاَ
يخل  وَم  نَأخط  اءَوهف  واتَفم  نَأرادَالدق   ةَالكامل  ةَعلي  هَمراَع  ةَتس  جيلَالبرن  امبَ

َةَالفيديوَأوَالوديوَعلىَموقعَزهرائيون.بصورَ
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